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ــي  ــور البيولوج ــن التط ــه ع ــن في نظريت ــدث داروي تح

للإنســان، وأثــارت هــذه النظريــة جــدلاً كبــراً ســواء بــن 

ــا  ــن؛ نظــراً لأنه ــن البــر العادي ــاء أنفســهم أم ب العلم

تخالــف مــا جــاء في جميــع الكتــب الســماوية. لكــن هــل 

ــة  ــى الطريق ــس ع ــر، لي ــور الب ــن أن يتط ــاً يمك فع

الداروينيــة البيولوجيــة ولكــن عــى طريقــة الآلــة والذكاء 

الاصطناعــي؟ ومــا الحــدود التــي يمكــن أن يصــل إليهــا 

ــى  ــادر ع ــاً ق ــو فع ــل ه ــور؟ وه ــان الُمط ــك الإنس ذل

ــاء؟ ــتعمار الفض اس

ــل  ــن قبي ــر م ــور الب ــن تط ــاؤل ع ــد التس ــم يع ل

الخيــال العلمــي، فقــد اقتربت مرحلة الإنســان الســايبورغ 

)نصفــه إنســان ونصفــه الآخــر آلــة( أكثــر مــن أي وقــت 

ــايبورغ  ــذا الس ــدود ه ــون ح ــن أن تك ــل يمك ــى. فه م

ــتقبل أن  ــا في المس ــوم م ــف في ي ــاء، وأن نكتش ــي الفض ه

الكائنــات الفضائيــة التــي تحدثــت عنهــا أفــام الخيــال 

العلمــي مــا هــي إلا نحــن البــر المطــورون ســايبورغيا؛ً 

إذ قــد يغــادر بعــض البــر الأرض في المســتقبل ويبنــون 

ــال  ــرون أمث ــم كث ــا يحل ــاء مثلم ــم في الفض ــارة له حض

ــودون إلى الأرض  ــم يع ــزوس ث ــف بي ــك وجي ــون ماس إيل

مــرة أخــرى، فنعتبرهــم نحــن البــر العاديــون الضعفــاء 

ــة؟   ــات فضائي حينهــا كائن

كل شيء مسخر للإنسان:

ــه ســبحانه وتعــالى كل شيء للإنســان ســواء في  ســخر الل

الســماء أم في الأرض، وكرمــه بالعقــل وأعطاه مــن القدرات 

مــا مكّنــه مــن تغيــر مظاهــر الحيــاة عــى وجــه الأرض. 

ولــم يكتــف الإنســان بعمــارة الأرض فقــط، بــل وعمّــر ما 

بــن الأرض والقمــر، فامتــأ الفضــاء بــآلاف مــن القطــع 

الفضائيــة والأقمــار، حتــى لامســت أقــدام البــر ســطح 

القمــر، بــل وأصبــح حلــم الإنســان هــو بنــاء مســتعمرة 
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ــاء  ــتغلال الفض ــرى واس ــب أخ ــى كواك ــا ع ــش فيه للعي
الــذي ســخره اللــه لــه.

ــة  ــدية الحالي ــه الجس ــي أن طاقت ــكلة ه ــن المش لك
ــفر إلى  ــتغرق الس ــاً، فيس ــابقه دائم ــن يس ــة والزم ضعيف
أقــرب الكواكــب حاليــاً وهــو المريــخ تســعة أشــهر بسرعة 
مركبــات الفضــاء الحاليــة. فمــا بالــك بالســفر إلى الفضاء 
البعيــد، فأقــرب ثقــب أســود )Black hole( يبتعــد عــن 
ــة  ــة الضوئي ــة )الثاني ــنة ضوئي ــوالي 1560 س الأرض بح

ــر(. ــف كيلوم ــاً 300 أل ــادل تقريب تع

وبحســابات المنطــق الحاليــة، مــن المســتحيل أن 
يســتعمر البــر الفضــاء مهمــا بلــغ الإنســان مــن قــوة، 
ــل  ــة وتحم ــدام الجاذبي ــة انع ــتطيع مقاوم ــن يس ــو ل فه
ــر  ــدم تواف ــكلة ع ــن مش ــاً ع ــط، فض ــروق الضغ ف
الأكســجين والميــاه. لكــن بنفــس المنطــق العقلي، فقــد كان 
مــن المســتحيل أيضــاً أن يتحــدث إنســان في شرق الأرض 
إلى آخــر في غربهــا ويــراه ويســمعه في نفــس الوقــت، أو أن 
يســخر الريــح ليجوب بهــا الأرض في ســاعات قليلــة، أو أن 
يقــي نفســه الأمــراض بــأن يحقــن نفســه بالفيروســات، 
أو أن يســتخرج مــن الــذرة التــي لا تُــرى بالعــن طاقــة 
لا تنتهــي. إذن فمــن يعلــم، قــد يســتطيع الإنســان يومــاً 
مــا الســفر إلى داخــل ثقــب أســود، حتــى وإن لــم يبلغــه 
فهــو عــى الأقــل قــد قطــع شــوطاً طويــاً في ســيطرته 

عــى الفضــاء الُمســخر لــه مــن البدايــة.

ــر  ــاً أم غ ــواء أكان علمي ــال، س ــام الخي ــت أف وتناول
علمــي، مســألة الفضائيــن الــذي يبنــون حضــارة أعظــم 
مــن حضــارة البــر ويســعون لفــرض ســيطرتهم عــى 
ــامهم  ــن أو استس ــر للفضائي ــال الب ــن قت الأرض. وب
لهــم، تــدور ســيناريوهات الأفــام، ويبُــدع المخرجــون في 
تصــور شــكل هــؤلاء الفضائيــن مــا بــن وحــوش تــأكل 

ــم.  ــش بينه ــكلهم وتعي ــبه بش ــر أو تتش الب

السايبورغ المُطور:
اسـتمراراً لهـذه الخيـالات، التـي قـد تتحقـق في يـوم مـا 
بالفعل، قد يسـتطيع الإنسـان ترقية نفسـه وتطوير قدراته 
الجسـدية كـي يكـون صالحـاً بجسـده الُمطـور للعيش في 
الفضـاء. فالمحاولات لبناء السـايبورغ جدية وتسير بخطى 
سريعـة، رغبـةً في تعظيم قـدرات الإنسـان من خلال زرع 
شرائـح ذكيـة في دماغـه وجسـده وتطويـر أعضائـه بنظم 

ذكيـة حتى يتحـول إلى سـايبورغ.

فيقــوم بدمــج تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي في جســده 

لكــي يصبــح مثــل الآلات أو أكثــر تقدمــاً، ويمتلــك 

ــى  ــي انته ــاءه الت ــتبدل أعض ــب، ويس ــن الصل ــاً م أطراف

عمرهــا الافــراضي بأخــرى مصنوعــة مــن الأليــاف الحيــة 

ــتبدل  ــاد، ويس ــة الأبع ــة ثلاثي ــر الطباع ــيليكون ع والس

ــول  ــة. فيتح ــل الخارجي ــر بالعوام ــر لا يتأث ــده بآخ جل

ــم  ــو تعظي ــاعياً نح ــايبورغ، س ــان الس ــاً إلى إنس تدريجي

ــه. ــه وقدرات قوت

ــتقبل  ــادراً في المس ــايبورغ ق ــك الس ــون ذل ــد يك فق

ــر  ــدرات غ ــان ق ــد الإنس ــاب جس ــى إكس ــب ع القري

ــعر  ــا يش ــوء مثلم ــس الض ــعر بلم ــبوقة؛ كأن يش مس

ــية، أو  ــات حس ــر مجّس ــك ع ــده، وذل ــى جس ــواء ع باله

ــوات  ــل: أص ــة مث ــات الصامت ــوات الحيوان ــمع أص أن يس

الأســماك والزرافــة والخفــاش عــر الموجــات فــوق 

ــرات  ــر كام ــرى ع ــى ي ــل الأعم ــة، أو أن يجع الصوتي

ــل،  ــار في العق ــز الإبص ــل بمراك ــه أو تتص ــزرع في عيني تُ

أو أن يجعــل الأصــم يســمع والأبكــم يتحــدث فقــط مــن 

ــي«  ــر الذهن ــا »التخاط ــر تكنولوجي ــر ع ــال التفك خ

)Telephathy(، أو حتــى أن يتحمــل فــروق الضغــط 

ــي. ــاء الخارج ــة في الفض والجاذبي

استعمار الفضاء:
كل هــذه القــوى الخارقــة وغيرهــا قــد تتحقــق بدرجــات 

متفاوتــة وفي أزمنــة قــد تكــون بعيــدة نســبياً عــن وقتنــا 

ــا  ــر م ــن الب ــة م ــاولات جدي ــاك مح ــن هن ــالي، لك الح

زالــت تجــري في هــذا الســياق، وتبُــر بــأن العالــم أصبح 

عــى أعتــاب حضــارة جديــدة غــر مســبوقة يمتــزج فيها 

جســد الإنســان بالــذكاء الاصطناعــي فينتــج عنــه كائــن 

جديــد ســايبورغي. وهــذا الســايبورغ قــد يكــون قــادراً 

عــى إنشــاء حضــارة جديــدة تخــرج مــن الأرض لتغــزو 

ــد إلى آخــر  ــا نســافر مــن بل الفضــاء وتســتعمره، ومثلم

عــر الطائــرات قــد يســافر ذلــك الســايبورغ مــن مجــرة 

إلى أخــرى عــر انتقــال الطاقــة.

جائزة  على  الحاصلين  العلماء  من  ثلاثة  أثبت  فقد 

أف  وجون  أسبكت،  آلان  هم:   ،2022 عام  الفيزياء  في  نوبل 

أن هناك رابطة خفية وغامضة بين  كلوزر، وأنتون زيلينغر 

الجسيمات الذرية أسرع من الضوء تسُمى »التشابك الكمي« 

أنك  ببساطة  تعني  وهي  )Quantum Entanglement(؛ 

ووضعت  كمياً  ببعض  متشابكين  إلكترونين  أحضرت  إذا 
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أحدهما على الأرض والآخر في الفضاء مثلاً، ثم قمت بالتأثير 

في الإلكترون الموجود في الأرض للدوران للأعلى، فإن الإلكترون 

الاتجاه  في  ويدور  يتأثر  سوف  الفضاء  في  الموجود  الآخر 

العكسي. فكيف حدث ذلك؟ ولماذا؟ وما هو نوع الرابطة بين 

بينهما بغض  التام  الانسجام  الإلكترونين حتى يحدث  هذين 

النظر عن البيئات المختلفة الموجودين فيها؟ قد لا يكون هناك 

تفسير واضح حتى الآن لهذه الرابطة، لكن من يعلم ما سوف 

يتوصل إليه العلماء في المستقبل، وما التطبيقات العملية التي 

يمكن من خلالها تطوير وسيلة للانتقال الآني من مكان إلى 

على  سقطت  تفاحة  أول  بين  تفصل  السنوات  فملايين  آخر. 

الأرض وبين اكتشاف إسحاق نيوتن لقوانين الجاذبية.

ــم في  ــدم له ــئ ق ــايبورغ موط ــر الس ــد ب ــل يج فه

الفضــاء الســحيق، مدعمــن في ذلــك بتطــور تقنــي فائــق، 

ــون  ــاً ينعزل ــه، وتدريجي ــاء ويطورون ــتعمرون الفض فيس

ــاء  ــر الضعف ــن الب ــرة وع ــارة الأرض المتأخ ــن حض ع

ــايبورغ في  ــارة الس ــتمر حض ــدياً، فتس ــن جس المتأخري

ــى  ــد حت ــاء البعي ــاف الفض ــاع واستكش ــور والاتس التط

ــؤلاء  ــن ه ــون ع ــر العادي ــن الب ــا نح ــح معلوماتن تصب

ــة؟ ــات الفضائي ــن الكائن ــة ع ــا الحالي ــا معلوماتن مثلم

وفي لحظـة مـا قد يقـرر هـؤلاء السـايبورغ العـودة إلى 

وطنهـم الأرض مـرة أخـرى، وحينهـا سـيجدون فيها ذلك 

الإنسـان الضعيـف الذي مـا زال قابعـاً فيهـا، فيتفاجأ بما 

امتلكـه السـايبورغ من حضـارة تفوق حضارتـه البشرية، 

فتتحقـق بذلـك نبـوءات أفلام الخيـال العلمـي. بيـد أن 

المفارقـة سـتكون أن تلـك »الكائنـات الفضائيـة« هم نحن 

البشر الُمطـورون والذيـن غادر بعضنـا الأرض قبـل مئات 

السـنين ثـم عادوا إليهـا مرة أخـرى بحثاً عن جنـة حقيقية 

بين أنهـار الأمـازون وغابـات إفريقيـا، فيسـتعبدون ذلك 

الإنسـان الضعيـف ويقتلونـه مثلمـا مـع فعـل المهاجرون 

الجـدد مـع الهنـود الحمـر في أمريكا الشـمالية.

ــيطرة  ــذه بس ــة ه ــات الترقي ــي عملي ــل تنته فه

الســايبورغ عــى ذلــك الإنســان الضعيــف؟ فيتحكــم 

فيــه ويصبــح هــو الســيد في الأرض والفضــاء، أم أن 

ــي  ــال العلم ــام الخي ــس أف ــل حبي ــوف يظ ــك س ذل

ــط؟ ــات فق والرواي

عن المركز
مركــز تفكــر مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات المســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.
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